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Abstract : 

The Metaphor in Verses Relating to faith and  
infidelity in Surah Al-Baqarah 

 

 Quran is the revealed literature of Islam consisting of 

commandments of Al-mighty Allah. The Quran is a matchless and 

unchallengeable book of Allah. The arrogant Arabs tried to bring 

up with identical literature in terms of eloquence and rhetoric but 

they failed to do so. That’s why the Holly book of Allah is studied 

by researchers from different perspectives including its rhetoric 

and still the pearls and diamonds of its beauty can be found in this 

pregnant literature. 

 This article deals with a figure of beautification of Quran 

known as metaphor (Iste’aarah). Metaphor is of three kinds in 

Arabic literature namely, Tasrihiah, Makniah, and Tamthiliah. In 

this article, I have studied metaphor only in those verses of Surah 
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al Baqarah that deals with faith and infidelity. As per my research 

in this Surah, I found all the three kinds of metaphor which I have 

explained with examples and in the light of authentic books of 

rhetoric written by classical and modern scholars.  

Keywords: Rhetoric, Metaphor, Quran, Al-Baqara 

  : التعريف اللغوي للاستعارة

استعار فلانٌ المال، بمعنى طلبه على أن يكون عارية عنده، : تقول العرب

وبصدده يقدم عبدالرحمن حبنكة توضيحا بأ�ا طلب شيء من الأشياء؛ من أجل 

ل لذلك الانتفاع، وبشرط أن يرده المستعير إلى الانتفاع به لزمنٍ محدود دون مقاب

.مالكه المعير إياه إذا انتهت المدة المحددة، أو إبان طلبه
 (1)
من العارية، وهي نقل " 

كير : الشيء من شخص إلى آخر، يقال استعاره ثوبا فأعاره إياه، ومنه قولهم

  )2.("مستعار

  : التعريف الاصطلاحي للاستعارة

بأ�ا استعمال الكلمة في غير ما وضعت له، لوجود  يعرفها أحمد الهاشمي

علاقة التشابه بين المعنى الذي نقُلت عنه، والمعنى الذي استعملت فيه، مع توفر 

.قرينة تصرف عن أن يكون المعنى الأصلي هو المراد
(3)

  

وأشار عبدالرحمن أن الاستعارة هي استعمال لفظ في غير ما وضع له "

علاقة مشا�ة مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى الموضع في اصطلاح به التخاطب ل

"له في اصطلاح به التخاطب
 (4)

الاستعارة أن :" وعرفها الإمام عبد القاهر بقوله" 

تريد تشبيه الشيء بالشيء فتدع أن تفصح بالتشبيه وتظاهره فتعيره وتجيء إلى 

  ) 5(".اسم المشبه به للمشبه وتجريه عليه

هي تعليق العبارة على غير ما وضعت له : "عارة بقولهالرماني الاست دوحدّ 

هي استعارة الكلمة لشيء لم : "وقال ابن المعتز". في أصل اللغة على سبيل النقل
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هي : "وعرفها ابن أبي الإصبع المصري بقوله )6.("يعرف �ا من شيء قد عرف �ا

  )7(".تسمية المرجوح الخفي باسم الراجح الجلي للمبالغة في التشبيه

  الاستعارة التصريحية 

(8) .وهي ما صرح فيها بلفظ المشبه به  
وهي أن يذكر في الحديث المشبه 

فقط، وتسمى بالاستعارة التصريحية، وكذلك بالاستعارة المصرِّحة
 (9)  

  :شواهد الاستعارة التصريحية التبعية في آيات الإيمان والكفر

ي يَـنْعِقُ بمِاَ لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاء وَندَِاء صُمٌّ وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ الَّذِ ﴿  

﴾بكُْمٌ عُمْيٌ فَـهُمْ لاَ يَـعْقِلُونَ 
(10)

 

في الآية السابقة استعارة تصريحية، من خلال تشبيه الكفار بالصمّ الذين   

لا يسمعون، وتشبيههم بالبكم الذين لا ينطقون، وبالعمي الذين لا يرون، 

.التشبيه، وبقي المشبه به موجوداً وحذف المشبه في هذا 
 (11)

  

هُ وَليُِّ الَّذِيْنَ آمَنُواْ يخُْرجُِهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلىَ النـُّوُرِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُواْ ﴿   اللّٰ

 أوَْليَِآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يخُْرجُِونَـهُم مِّنَ النُّورِ إِلىَ الظُّلُمَاتِ أوُْلئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ 

﴾فِيهَا خَالِدُونَ 
 (12)

 

استعارة تصريحية حيث شبه " مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلىَ النـُّوُرِ ففي قوله تعالى   

وذلك من أحسن : الكفر بالظلمات، والإيمان بالنور، قال في تلخيص البيان

التشبيهات، لأن الكفر كالظلمة التى يتسكع فيها الخابط ويضل القاصد، والإيمان  

ؤمه الجائر ويهتدي به الحائر، وعاقبة الإيمان مضيئة بالنعيم كالنور الذي ي

".والثواب، وعاقبة الكفر مظلمة بالجحيم والعذاب
 (13)

  

ياَ أيَُّـهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ أنَفِقُواْ مِن طيَِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَممَِّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ﴿  

مِنْهُ تنُفِقُونَ وَلَسْتُم بآِخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُـغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ الاَرْضِ وَلاَ تَـيَمَّمُواْ الخْبَِيثَ 

يدٌ  هَ غَنيٌِّ حمَِ ﴾أَنَّ اللّٰ
 (14)
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أي إلاّ وقت إغماضكم فيه أو إلاّ " إِلاَّ أَن تُـغْمِضُواْ فِيهِ في قوله تعالى   

. التصريحية بإغماضكم فيه وهو عبارة عن المسامحة بطريق الكناية أو الاستعارة

حيث شبه التجاوز عن الشيء الجدير بالمؤاخذة بغض العين عما يتفادى المرء 

."رؤيته مما يكره
 (15)

  

  الاستعارة المكنية 

إذا ذكر في الكلام المشبه فقط وحذف فيه المشبه به وأشير إليه بذكر "  

لازمه المسمى فاستعارة مكنية
 (16)

ر قد يضم:" عرفها الخطيب القزويني بقوله. 

التشبيه في النفس فلا يصرح بشيء من أركانه سوى لفظ المشبه، ويدل عليه بأن 

" يثبت للمشبه أمر مختص بالمشبه به
(17)

  

 .ما حذف فيها المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه الاستعارة المكنيةف
(18)

  

  :الشواهد الواردة للاستعارة المكنية في آيات الإيمان والكفر 

نَاكُم بقُِوَّةٍ وَاسمَْعُواْ  وَإِذْ أَخَذْناَ﴿   مِيثاَقَكُمْ وَرَفَـعْنَا فَـوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَا آتَـيـْ

نَا وَأشُْربِوُاْ فيِ قُـلُوِ�ِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرهِِمْ قُلْ بئِْسَمَا يأَْمُركُُمْ بِهِ إِيماَنُ  عْنَا وَعَصَيـْ كُمْ قاَلُواْ سمَِ

﴾إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ 
(19)

  

   َأشُْربِوُاْ فيِ قُـلُوِ�ِمُ الْعِجْلَ و  ،فيه استعارة مكنية، شبه حب عبادة العجل

، وطوى ذكر المشبه به، ورمز له بشيء من لوازمه، الشراببمشروب لذيذ سائغ 

وهذه : "قال فى تلخيص البيان". وهو الإشراب على طريق الاستعارة المكنية

حب العجل فكأ�ا تشربت حبه،  استعارة،  والمراد وصف قلو�م بالمبالغة في

هذه صورة : "أقول". فمازجها ممازجة المشروب، وخالطها مخالطة الشيء الملذوذ

رأيعة فريدة، من روائع البيان، فكأن حب العجل شراب حلو لذيذ، خالطت 

 .حلاوته الأفواه والأمعاء، فسرى فيها كما يسري الشراب في مسالك البدن
(20)
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لَّةُ أيَْنَ ما ثقُِفُوا إِلاَّ بحَِبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ  ضُربَِتْ عَلَيْهِمُ ﴿   الذِّ

وَباؤُ بغَِضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذلِكَ بأِنََّـهُمْ كانوُا يَكْفُرُونَ بآِياتِ 

﴾صَوْا وكَانوُا يَـعْتَدُونَ اللَّهِ وَيَـقْتُـلُونَ الأْنَبِْياءَ بغَِيرِْ حَقٍّ ذلِكَ بمِا عَ 
(21)
   

هذا من ضرب  اضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ في قوله سبحانه و تعالى   

ففيه استعارة مكنية تخييلية وقد يشبه إحاطة الذلة واشتمالها . الخيام والقباب

.عليهم بذلك على وجه الاستعارة التبعية
 (22)

  

عْنا فَـوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا ما آتَـيْناكُمْ بقُِوَّةٍ وَاسمَْعُوا وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ وَرَف ـَ﴿  

عْنا وَعَصَيْنا وَأشُْربِوُا فيِ قُـلُوِ�ِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرهِِمْ قُلْ بئِْسَما يأَْمُركُُمْ بِهِ إِيمانكُُمْ  قالُوا سمَِ

﴾إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 
(23)

  

   ْعِجْلَ وَأشُْربِوُا فيِ قُـلُوِ�ِمُ ال  ،فيه استعارة مكنية، شبه حب عبادة العجل

بمشروب لذيذ سائغ الشراب، وطوى ذكر المشبه به، ورمز له بشيء من لوازمه، 

وهذه : قال فى تلخيص البيان. وهو الإشراب على طريق الاستعارة المكنية

استعارة،  والمراد وصف قلو�م بالمبالغة في حب العجل فكأ�ا تشربت حبه، 

هذه صورة : أقول". جها ممازجة المشروب، وخالطها مخالطة الشيء الملذوذفماز 

رائعة فريدة، من روائع البيان، فكأن حب العجل شراب حلو لذيذ، خالطت 

.حلاوته الأفواه والأمعاء، فسرى فيها كما يسري الشراب في مسالك البدن
(24)

 

  :الاستعارة التحقيقية

أن يكون اللفظ قد نقل إلى أمر إذا كان المستعار له محققا حساً بو   

رأيت بحراً يعطي، أو كان : معلوم، يمكن أن يشار إليه إشارة حسية، كقولك

المستعار له محققا عقلاً بأن يمكن أن ينص عليه، ويشار إليه إشارة عقلية كقوله 

ستَقِيمَ : تعالى
ُ
.أي الدين الحق فالاستعارة تحقيقية  اهدِناَ الصِّراَطَ الم

 (25)
  

ا كان اللفظ المستعار اسماً جامداً لذات كالبدر، إذا استعير للجميل، إذو   

" أصلية" للضرب الشديد سميت الاستعارة أو اسماً جامداً لمعنى كالقتل إذا استعير
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كِتَابٌ أنَزلَْنَاهُ إلِيَْكَ لتُِخْرجَِ النَّاسَ ﴿: ، كقوله تعالىفي كل من التصريحية والمكنية

﴾في النُّورِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَِ 
(26)

وَاخْفِضْ لهَمَُا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ ﴿ :وكقوله تعالى 

﴾الرَّحمَْةِ 
(27) 

  

  :شواهد الاستعارة التحقيقية في آيات الإيمان والكفر

قاً لِّمَا مَعَكُمْ وَلاَ تَكُونوُا أوََّلَ كَافِرٍ بهِِ ﴿   وَلاَ  ۖ وَآمِنُوا بمِاَ أنَزلَْتُ مُصَدِّ

﴾تيِ ثمَنًَا قلَِيلاً وَإيَِّايَ فاَتَّـقُونِ تَشْتـَرُوا بآِياَ
(28)

  

الشراء هنا على سبيل الاستعارة كما تقدم في  وَلاَ تَشْتـَرُوا بآِياَتيِ   قوله  

.﴾أوُلَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتـَرَوُا الضَّلاَلَةَ باِلهْدَُىٰ ﴿  :قوله
 (29)

  

  الاستعارة التمثيلية 

اصطلح على وضعه له؛  تركيب يستعمل في غير الذيوهي عبارة عن   

من أجل وجود المشا�ة بين الاثنين، مع توفّر قرينة تمنع من أن يكون المعنى 

الحقيقي هو المقصود، وذلك عن طريق تشبيه إحدى الصورتين المستنبطتين من 

وهو ) المستعار له(شيئين أو أكثر بالصورة الأخرى منهما، ثم إدخال صورة 

وهو المشبه به، مثل إدخال الفرد في مجموعته ) منهالمستعار (المشبَّه، في صورة 

.الكلية؛ بغرض المبالغة في التشبيه
(30)

  

  :الشواهد الواردة للاستعارة التمثيلية في آيات الإيمان والكفر

هَ وَالَّذِيْنَ آمَنُوا وَمَا يخَْدَعُونَ إِلاَّ أنَفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ ﴾يخُاَدِعُونَ اللّٰ
(31)

 

استعارة تمثيلية، تشبيه لحال المنافقين مع االله تعالى في   اللَّهَ  يخُادِعُونَ  

كو�م يظهرون الإيمان ويخفون الكفر بحال الرعية المخادعة لسلطا�ا، واستعير 

.المشبه به هنا في الآية للمشبه عن طريق الاستعارة
 (32)

  

عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ  وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً لِّتَكُونوُاْ شُهَدَاء﴿  

هَا إِلاَّ لنِـَعْلَمَ مَن يَـتَّبِعُ الرَّسُولَ ممَِّن  لَةَ الَّتيِ كُنتَ عَلَيـْ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبـْ
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هُ وَمَا   هُ ينَقَلِبُ عَلَى عَقِبـَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرةًَ إِلاَّ عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰ كَانَ اللّٰ

هَ باِلنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ  ﴾ليُِضِيعَ إِيماَنَكُمْ إِنَّ اللّٰ
(33)

 

وهو في الأصل اسم لما يستوي نسبة وَسَطاً استعارة في قوله تعالى  

الجوانب إليه كالمركز ثم استعير للخصال المحمودة البشرية لكو�ا أوساطا للخصال 

فراط والتفريط كالجود بين الإسراف، والبخل، الذميمة المكتنفة �ا في طرفي الإ

  .والشجاعة بين الجبن والتهور

قَلِبُ عَلَىٰ عَقِبـَيْهِ ﴿ :والاستعارة التمثيلية في قوله تعالى  بجامع " ﴾ممَِّنْ يَـنـْ

أن المنقلب يترك ما في يديه ويدبر عنه على أسوأ أحوال الرجوع، وكذلك المرتد 

.يه من الدلائل على أسوأ حاليرجع عن الإسلام ويترك ما في يد
 (34)

  

يلٍ وَأعَْنَابٍ تجَْريِ مِن تحَْتِهَا ﴿  أيََـوَدُّ أَحَدكُُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نخَِّ

الاَنْـهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَراَتِ وَأَصَابهَُ الْكِبـَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء فأََصَابَـهَا إِعْصَارٌ 

هُ لَكُمُ الآياَتِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَفَكَّرُونَ فِيهِ ناَ ُ اللّٰ رٌ فاَحْتـَرَقَتْ كَذَلِكَ يُـبـَينِّ
 (35)﴾  

 .. ٍيلٍ وَأعَْنَاب الآية، لم يذكر المشبه ولا "  ..أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نخَِّ

وهي تشبيه " استعارة تمثيلية " أداة التشبيه وهذا النوع يسميه علماء البلاغة 

بحال لم يذكر فيه سوى المشبه به فقط، وقامت قرأين تدل على إرادة حال 

".التشبيه
 (36)

 

هُمُ الْكُفْرَ قالَ مَنْ أنَْصاريِ إِلىَ اللَّهِ قالَ الحَْواريُِّـونَ ﴿  فَـلَمَّا أَحَسَّ عِيسى مِنـْ

  (37) ﴾نحَْنُ أنَْصارُ اللَّهِ آمَنَّا باِللَّهِ وَاشْهَدْ بأِنََّا مُسْلِمُونَ 

ستعارة التمثيلية في أحس، إذ لا يحس إلا ما كان متجسدا، والكفر الا 

  (38) .ليس بمحسوس، وإنما يعلم ويدرك كعلم ما يدرك بالحواس

ــنَ النَّــاسِ ﴿  ــلٍ مِ ــلٍ مِــنَ اللَّــهِ وَحَبْ ــنَ مــا ثقُِفُــوا إِلاَّ بحَِبْ لَّــةُ أيَْ ضُــربَِتْ عَلـَـيْهِمُ الذِّ

بَتْ عَلـَيْهِمُ الْمَسْـكَنَةُ ذلـِكَ بـِأنََّـهُمْ كـانوُا يَكْفُـرُونَ بآِيـاتِ وَباؤُ بغَِضَـبٍ مِـنَ اللَّـهِ وَضُـرِ 

(39)﴾اللَّهِ وَيَـقْتُـلُونَ الأْنَبِْياءَ بغَِيرِْ حَقٍّ ذلِكَ بمِا عَصَوْا وكَانوُا يَـعْتَدُونَ 
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أي لا يسلمون من الذلة بحال من  ﴾إِلاَّ بحَِبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ ﴿ 

لأحوال إلا في حال أن يكونوا معتصمين باللّه تعالى أو كتابه الذي أتاهم وذمة ا

فقد شبه التمسك بأسباب السلامة بالتمسك . المسلمين فإ�م بذلك يسلمون

  .وهذا على سبيل الاستعارة التمثيلية. بالحبل الوثيق وقد تدلى من مكان عال

---  
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